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الافتتاحية
مصر بين الأزمات والفرص

بحكــم موقعهــا وتجربتهــا القديمــة والحديثــة والمعاصــرة، ودولتهــا الوطنية، فإن مصر تتحمل مســئوليات كبيــرة إزاء الإقليم 
الــذي تعيــش فيــه مــن أجــل مصالحهــا القوميــة أولً فــي تحقيق الاســتقرار الــازم لعملية البنــاء الوطنية، وثانيًــا ابتغاء تفادي 
الفوضــى والتهديــد الإرهابــي والاختــراق الإقليمــي والدولــي، وجميعهــا ذات آثــار ســلبية علــى مســتقبل المنطقــة كلهــا.

وتواجــه مصــر خــال المرحلــة الراهنــة مجموعتيــن مــن التطــورات؛ الأولــى منهــا مواتيــة للأهــداف المصريــة، والثانيــة 
معاديــة لهــا. وتنبــع الأولــى مــن الــدول التــي نجحــت فــي الصمــود أمــام موجــات مــا ســمي “الربيــع العربــي”، وموجــات 
الإرهــاب والجماعــات الأصوليــة الراديكاليــة، وكان جــزء مــن هــذا النجــاح يعــود إلــى رغبــة وإرادة فــي الإصــاح العميــق 
لمجتمعاتهــا، والســعي نحــو إصــاح البيئــة الإقليميــة حولهــا مــن خــال التعبيــر عــن أوضاعهــا “الجيوسياســية”، وترجمتهــا 

ــة. ــة” تتفاعــل مــع إصلاحاتهــا الاقتصادي ــى أوضــاع “جيو-اقتصادي إل

فــي هــذا المنحــى، كانــت مصــر رائــدة بعمليــات ترســيم الحــدود البحريــة فــي البحــر الأحمــر بيــن مصــر والســعودية، وفــي 
ــر  ــاز شــرق البح ــن تشــكيل منظمــة غ ــج عــن الخطوتي ــان. ونت ــرص واليون ــن مصــر وكل مــن قب ــر الأبيــض المتوســط بي البح
ــدة مــن  ــم فــي أشــكال جدي ــد مــن دول الإقلي ــن مصــر والعدي ــاز بي ــدة للغ ــط فــي إطــار اكتشــافات جدي المتوســط، والرب
التعــاون تشــمل اســتخدامات أنابيــب الغــاز وتســييل الغــاز وتصديــره واســتخدامه في الصناعــات الكثيفة الاســتخدام للطاقة 
ــا والأردن.  داخــل مصــر. وفــي مجــال الربــط الكهربائــي، امتــدت المشــروعات المصريــة إلــى الســعودية والســودان وليبي

وجــاءت هــذه التطــورات مواتيــة للتعامــل الإيجابــي مــع الأزمــة الليبيــة التــي حاولــت تركيــا اســتغلالها لصالــح نفوذهــا فــي 
منطقــة شــرق البحــر المتوســط؛ ولتحقيــق رابطــة “جيوسياســية” بيــن مصــر والأردن والعــراق أســماها الســيد “مصطفــى 

الكاظمــي” رئيــس وزراء العــراق “الشــام الجديــد”.

وفــي هــذا الإطــار، جــرى تطبيــع العلاقــات بيــن الأردن وســوريا دبلوماســيًا وسياســيًا، وتقديــم إمــدادات الغــاز المصــري عبــر 
الأردن وســوريا إلــى لبنــان. مثــل هــذه التطــورات الإيجابيــة لا تــزال فــي طــور الحركــة والنمــو، والآثــار التــي يمكــن تطويرهــا 
فــي اتجاهــات الصــراع العربي-الإســرائيلي وتنميــة وتطويــر الإمكانيــات الاقتصاديــة المصريــة مــن خــال ســوق إقليميــة 

متناميــة للغــاز والصناعــة والبنــاء والتعميــر. 

أوضاع إقليمية قلقة

علــى الجانــب الآخــر، يأتــي ثانيًــا أوضــاع قلقــة داخــل المنطقــة، بعضهــا يتجــه فــي اتجــاه التــأزم، وأكثــر أمثلتــه بلاغــة الأزمــة 
السياســية فــي الســودان التــي جــري فيهــا الانشــقاق بيــن الجانبيــن المدنــي والعســكري، بينمــا وقــف الشــعب الســوداني 
ــد  ــه هــذا البل ــه في ــة السياســية الســودانية فــي وقــت يواج ــر داخــل النخب ــع مــن فشــل كبي ــا تنب ــرًا بينهمــا. الأزمــة هن حائ
تحديــات كبيــرة اســتراتيجية )تقســيم الدولــة، تحــدي ســد النهضــة الإثيوبــي، الحــدود الســودانية-الإثيوبية( وسياســية 
)تحقيــق التوافــق الداخلــي( واقتصاديــة والتــي مــن المرجــح أنهــا ســتتأزم أكثــر مــع المضــيّ فــي توجهــات إصلاحيــة تــؤدي 

بالضــرورة إلــى درجــات كبيــرة مــن الألــم. 

مــع الأزمــة فــي الســودان، فــإن لبنــان يتجــه بقــوة فــي اتجــاه اســتحكام أزمتــه الخاصــة حتــى بعــد تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة، 
حيــث تتدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة بســرعة كبيــرة فــي اتجــاه الحــرب الأهليــة، ونوبــات واســعة مــن الهجــرة 
إلــى الخــارج. ورغــم وجــود مؤشــرات إيجابيــة فــي الانتخابــات العراقيــة، فــإن تحــرك المنظمــات الشــيعية نحــو رفــض نتائــج 

الانتخابــات، واســتئناف “داعــش” لعملياتهــا الإرهابيــة، يضــع إمكانيــات التوافــق العراقــي فــي مرحلــة مضطربــة.

* د. عبد المنعم سعيد



أمــا تونــس، فرغــم نجــاح الرئيــس “قيــس ســعيد” فــي اتخــاذ خطــوة الاســتقرار بتشــكيل حكومــة جديــدة، فإنــه -فــي الوقــت 
ذاتــه- وضــع نفســه فــي مســار صــدام مــع قــوى سياســية ممثلــة فــي “اتحــاد الشــغل” وغيــره مــن الجماعــات المدنيــة. ورغــم 
أن موعــد الانتخابــات الليبيــة يقتــرب فــي 24 ديســمبر القــادم، فــإن الاســتعدادات لهــذه الخطــوة لا تــزال متخلفــة عــن بنــاء الثقــة 

فــي قيــام بنــاء سياســي جديــد يكفــل الاســتقرار لليبيــا. 

أيضًــا، باتــت الحالــة الفلســطينية قائمــة علــى صفيــح ســاخن بعــد الانقســام بيــن فتــح وحمــاس، والضفــة الغربيــة وغــزة، 
والعجــز عــن إجــراء الانتخابــات أو تحقيــق المصالحــة، بينمــا لا تــزال الأوضــاع غيــر مســتقرة بيــن إســرائيل وغــزة وداخــل الجبهــة 
الفلســطينية بفقــدان الثقــة فــي القيــادة الفلســطينية. يضــاف لــكل ذلــك أوضــاع غيــر مســتقرة ناجمة عــن حرب اليمــن، والأزمة 
فــي ســوريا، والتوتــر بيــن إيــران ودول الخليــج، والتوتــر بيــن إيــران مــن ناحيــة، والولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن ناحيــة أخــرى.

هــذا العــدد مــن “تقديــرات مصريــة” يضــع كل مــا ســبق فــي إطــار تطــورات هامــة علــى الســاحة الدوليــة ممثلــة فــي أزمــة 
كبيــرة تــدور حــول الطاقــة وارتفــاع أســعارها علــى المســتوى العالمــي. الأزمــة هــي نتــاج زيــادة الطلــب العالمــي علــى الطاقــة 
بأشــكالها المختلفــة بســبب بدايــة الخــروج العالمــي مــن أزمــة )كوفيــد- 19( وتوجــه دول العالــم إلــى تعزيــز إمكانيــات النمــو 
ومــن ثــم الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة. النتيجــة هــي سلســلة مــن ارتفاعــات أســعار الســلع، وفــي المقدمــة منهــا الغــذاء 
والمــواد الأوليــة، والضغــط علــى سلاســل الإمــداد التــي ظهــرت إبــان أزمــة الكورونــا، ولا يبــدو لهــا انفــراج مــع زيــادة الطلــب 

العالمــي عليهــا مــن أجــل تنشــيط النشــاط الصناعــي فــي البلــدان المختلفــة.

قدرات مواجهة الأزمات

الجمــع بيــن هاتيــن الحالتيــن الإقليميــة والدوليــة يعطــي مصــر الكثيــر مــن الفــرص، وبعضًــا مــن المخاطــر. والواقــع أن التجربــة 
المصريــة خــال الســنوات الســبع الماضيــة قــد أعطتهــا الكثيــر مــن القــدرات الماليــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تجعلهــا 
قــادرة علــى تفــادي الكثيــر مــن هــذه الأزمــات. وبعــد أن نجحــت مصــر فــي تخطــي أزمــة الكورونــا دون أزمــات فــي الغــذاء أو 

الــدواء أو العمــات الصعبــة فــي العمــوم؛ فإنهــا الآن أكثــر قــدرة علــى مواجهــة الظــروف الاســتثنائية العالميــة الراهنــة.

كل ذلــك يدعــو إلــى كثيــرٍ مــن الثبــات فــي اســتمرار عمليــات الإصــاح الداخليــة فــي جميــع المجــالات، والاســتمرار فــي 
تطويــر العلاقــات الخارجيــة بالحفــاظ علــى خطــوط مفتوحــة مــع كل الأطــراف المعنيــة فــي كل أزمــة دون تــورط فــي أحابيــل 
هــذه الأزمــات. إن الرصيــد السياســي والدبلوماســي الــذي كونتــه مصــر خــال الســنوات الماضيــة يســمح لهــا بالحركــة فــي 
الاتجاهــات الاســتراتيجية المصريــة فــي شــرق المتوســط، وفــي شــمال إفريقيــا، وفــي الجنــوب حيــث الســودان والقــرن 

ــا. ــة العلي ــة المصري ــي تهــدد المصلحــة الوطني ــي الت الإفريقــي وأزمــة الســد الإثيوب

إذ تســمح الحركــة السياســية والدبلوماســية لمصــر -مــن خــال البنــاء علــى مــا قامــت بــه مــن قبــل فــي صالحهــا وصالــح الإقليــم 
ــز قدرتهــا علــى مواجهــة الأزمــات  ــح المشــتركة والســام- بتعزي ــة نحــو الاســتقرار والمصال ــه مــن خطــوات إيجابي ــم كل والعال
الراهنــة دون تــورط، بينمــا تبنــي أرصــدة إضافيــة خاصــة مــع الــدول الكبــرى )الولايــات المتحــدة، وروســيا، والصيــن( والمنظمات 
ــة  ــا مــن هــذه الأرصــدة، بينمــا جبهتهــا الداخلي ــا التــي لا تملــك أيً ــة تســهم فــي دعــم الموقــف المصــري تجــاه إثيوبي الدولي
تعيــش الانقســام والحــرب الأهليــة الــذي هــو مــدان عالميًــا، ويعــزل بقــوة القيــادة السياســية الإثيوبيــة عــن الشــرعية الدوليــة.
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